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 "استثمار اللغّة العربيةّ في تعليم الناّطقين بغيرها"

 عطالله أعدّته د. سلمى                                                                    

 لبنان -أستاذة اللغّة العربيةّ وآدابها في جامعة سيدّة اللوّيزة                                                          

  ومنسّقة لقسم اللغّة العربيةّ وآدابها في الجامعة                                                           

 

عًا. يقال وهو شيء يتول د عن شيء  ،"ر  م  ث  "من الفعل  شتق  م ،في اللغّة ،الاستثمار إنّ  ثم ر "متجم 

جل ماله اه، "ثم ر الله ما له"أحسن القيام عليه. ويقال في الد عاء:  أي "الر  أي مبارك  "مال ثمر"ويقال:  أي نم 

ا كانت الس ين في  كثر مالهم. أي ثمر القومفيه، وأ من  ،أصبح معنى الاستثمار في الل غة ،للط لب "استثمر"ولم 

يادة.طلب الت نمية  ،خلال ما سبق   والز 

ي ة أيضًا يعنيالاستثمار  ،يةّالسّماومختلف الشّرائع في و شريطة  ،طلب الت كثير وزيادة الن وعي ة والكم 

عها منهج الله، وفي دائرتي العدل والحلال، فيحق ق الخير  بل ال تي شر  ة.للإنسان واأن يكون في إطار الس   لأم 

 قصصًا محف زة عليه في ثناياها ، وأوردتضرورة الاستثمار لا بل وجوبه لىع قد تكل متكل ها  وهذه الش رائع

عة على ولوج عالمه ع الاستثمار لضمان الحياة الكريمة للأفراد كاف ة” ، مثلًا،فالقرآن الكريم .ومشج  “شج 
1

 ،

قد اشتغل الن بي صل ى الله عليه وسل م، فيها ”لاستثمار الأموال، و ارحبً  ومجالًا  امباركً  الت جارة  سبيلًا اعتبر و

“في بداية حياته
2
. 

فة الاقتصادي ة استخدام الأموال  ضمن تأطرّيالاستثمار ف، في المصطلحات الاقتصاديةّأمّا   ذات الص 

 إلى هدفي مالي  نفاق إ، أو ضمن تؤد ي إلى زيادة إنتاج العمل والحصول على الأرباح ،إنتاجي ةملي ة عفي 

ي ة ومعنوي ة تنعكس نتائجها على الد خل ترجمة واضحة  وهو، بالت الي،وتسهم في الازدهار.  تحقيق مكاسب ماد 

قدرات وطاقات  والس عي لطلب المزيد وتحقيق الأفضل، والاستفادة من واقع معي نفي عدم الاكتفاء ب غبةلر  ل

رت  وال حركةلللاجتهاد والفطنة وا واضح مؤش رهو  . بكلمة أخرى،مكتسبة أو ممنوحة  إصلاح الأموالو ...طو 

ولا غنى للمجتمعات عنها، لكي تكون قوي ة  ،هو قاعدة أساسي ة يقوم عليها الاقتصاد واستثمارها والثرّوات 

منوالبنية.  ة، حت ى  الاستثمار ، يعتبرفي هذا الز  ن  قوى الد ول تقُد ر بثرواتها وبقدرتها على إأساس القو 

 استثمارها. 

ا سبق، يمكننا القول  جديرة  غب في الاستثمار، يبحث عن سلعةالإنسان، عندما يرإنّ إنطلاقاً مم 

، يت  لذا بهذا الاستثمار، وقادرة على تأمين الأرباح المرجوّة منه. إلى  هرنظجه ، وفي أي  مسعى استثماري 

جار كريمة ومياه المجالات المصرفي ة والاقتصادي ة، أو إلى ميادين الث روات الط بيعي ة من طاقة ومعادن وأح

في  .حت ى أضحى معظم هذه الث روات مستنفدًا ،ويتمادى هافي الاستثمار من كثريُ  وغيرها الكثير، لا بل

أو بسبب  ،ه بهاعنها، وذلك بسبب عدم إيمان ، أو تعامىها عمدًاثروات كثيرة طمر هغيب عن بالالمقابل، ت

هذه الث روات  الل غة هي إحدىو عن قراءة الحقائق المتعل قة بها، وعن فقه جوهرها ومعاينة غناها!... عجزه

 عن تغافلهفي و تجاهل دورها، وفي إبعاد الإنسان عنها، الد ور الأبرز في الماد ي   هذا العصرل ال تي كان

نهاة ال تي يمكن أن يمادي  وال ةالمعنوي   الاستثمار فيها وعن جني المكاسب   .له هذا الاستثمار ؤم 

ة بالإنسان، وبحسب "ابن خلدون"بحسب  غةاللّ ف ل مؤس سة ”هي  "روس و"، هي ميزة خاص  أو 

“ما يمي ز الإنسان عن الحيوان، وما يمي ز الأمم في ما بينها. ، وهياجتماعي ة
3
غير ”ورف" هي " بحسبو 

“مفصولة عن الفكر الإنساني  ومرتبطة بالن ماذج الث قافي ة المجتمعي ة
4

ا بحسبأ.  كنز ”هي ف "دي سوسير" م 

“نفسهاة إلى المجموعة البشري  فراد المنتمين ممارسة الكلام عند الأوضعته 
5
خرجها من أقد إن ما إنسان اليوم  .
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د”أن ها  نطاق تطل عاته وطموحاته، متجاهلًا  للت فاهم أو الإبلاغ،  أصوات وأدوات أهم  وأخطر من أن تكون مجر 

ة  ظة على خلاصة تجربتها في الت اريخ، وحصيلة المحاف  ولأن ها، على مستوى الماضي، الذ اكرة الجماعي ة للأم 

خير معب ر عن  هي ،وعلى مستوى الحاضر ..ما أس ست لنفسها من أساليب الن ظر والفكر والت قويم والاكتشاف.

ة، وما انتهت إليه من درجات الن ضج والن مو. وعلى مستوى المستقبل ي ة القومي ة للأم  طريق وحيدة هي  ،الهو 

،  لكل  نمو   بيل لداخلي  عضوي   الت واكلن إلى وكر  المن جميع الت جارب الإنساني ة، من دون  لاستفادةوالس 

القدرة على  انالاستلاب وفقدبل وقبأو الح إلى الات باع، وجنوال ،الحلول الجاهزة أو الملف قة والبحث عن

ة في صناعة الت اريخ والمساهمة في إثراء الث قافة الإنساني ة ةلاستقالاالإبداع، و “من كل  مهم 
6
 ما يعني أن   .

ر ويتواصل... وبالت الي، هي ثروة حقيقي ة تعطي فرصة  ،الإنسان مثل كائن حي   لل غةا ل وينمو ويتطو  يتأص 

وهي تحت م  للكم  والكيف. ةضعاخنها شأن كل  مؤس سة بشري ة أخرى للن هوض ولتحقيق العوائد المختلفة، شأ

   الت ركيز على الن ظرة الث قافي ة.و هايلإالبيولوجي ة الن ظرة  الخروج من بوتقة علينا

 وأكثرها أصالة، تراثاً، إن لم تكن أعرقها الحي ة واحدة من أعرق لغات العالم هي العربيةّ ةغلّ الو

الأمم المت حدة لغة  هيئة الن اطقين بها. وقد اعتبرتهاعالمي اً، خامس لغة من حيث عدد  ،أطولها عمرًا. وهيو

سمي ة للعام  ، ومن ثم  واحدة من أهم  الل غات الس ت  المعتمدة والمعمول بها في منظ مات هذه 1441المؤتمر الر 

وما منحوها قيمتها أو أفسحوا لها المجال  تغافل عنها العرب ،ثروة حقيقي ة ،كغيرها من الل غات وهي، الهيئة.

نظرتهم إلى  أن ينظروا إليها هم، وبعد كل  هذه الأخطار المحدقة بهم،وقد آن ل لتؤد ي دورها على أكمل وجه.

ة ال تي و وطلب تنميتها وزيادتها، تثمارهاساوبالت الي، العمل على  ،أي ة مؤس سة أخرى الإفادة من العوائد الجم 

يثبتون من خلالها  من حالة الجمود والت قوقع إلى آفاق تواصلي ة همولغت هما أنفسوفيما لو أخرج ،يمكن كسبها

، حيح والقومي   وجودهم الحضاري  و نضوجهم الفكري  إذا حل   محل  الحركة انتفى كل  معنى  ،فالجمود .الص 

 .ووجودي   حضاري  

سنتوقفّ إلا  أن نا  .عديدة ستثمار فيهفمجالات الا ،وعالم الل غة عالم واسع وسع عالم الإنسان تمامًا، لذا

ل هذا فما هي الأسباب التّي تجع .طقين بغيرهااّ لنل هاتعليم في العربيةّ في هذا البحث عند استثمار اللغّة

 صحيحة؟ ناجحة ، وما هي السّبل التّي يمكن اعتمادها لمقاربته مقاربةالاستثمار استثمارًا ضرورياًّ

 

تحف زنا  أسباباً كثيرة للعرب غير الناّطقين بهاللأجانب واللغّة العربيةّ في تعليمها لاستثمار  إنّ 

، يعود علينا ، بما يت سم به من خصوصي ة وتمي ز،وهفعلى خوض غمار هذا العالم.  عرب كمستثمرين

ي ة،  خر. ومن أبرز فوائده، استثمار لغوي  في أي  مجال آ قد تفوق أي   عنوي ةمبفوائد  بالإضافة إلى الأرباح الماد 

 : أن ه

والاستقرار فيه  وطنال، على العودة إلى الأصليّ  هملغة وطنب أي العربيةّطقين بالعرب غير النّ ز ايحفّ  (1

ع مكتسبها على العيش في هذا  .وتوظيف أموالهم وقدراتهم وإنتاجهم فيه فاكتساب لغة مجتمع ما تشج 

ولنا بين هؤلاء العرب ثروات  .، وتعم ق انتماءه إليهبالغربة أو بالاستلاب فيه ، وتبعده عن أي  شعورالمجتمع

ي ة حق ة، من الأجدر أن نستفيد منها نحن بدلًا من تركها للآخر.   إنساني ة وعلمي ة وإبداعي ة وماد 

وعلى الوسائل الإعلامي ة  المختلفة،المنتجات العربيةّ الإقبال على ينشّط ل السّياحة العربيةّ وفعّ ي (2

يني ة والأعمال الفن ي ة والن شاطات الاجتماعي ة والث قافي ة ياسي ة العربي ة والاقتصادي ة والت ربوي ة والد  في  والس 

ائح ويقوده إلى تحقيق هدفه المنشود،  .الوطن العربي  وخارجه ياحة يريح الس  فإتقان لغة البلد المقصود للس 

ياحة.وجني الفائدة المرج ة من هذه الس   و 
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 هامش الحضور العالمي  ومن من همنقلوت، أمجادهم عربلل تعيد  ق عمليةّ تواصل صحيحةيحقّ  (3

اتي ة والإنتاج والمساهمة في صنع الحضارة  ،الاستهلاك الحضاري  والت بعي ة الث قافي ة الل غوي ة إلى المبادرة الذ 

لبي ة الات كالي ة وعن  ابعيدً يتجل ى بالت أث ر والت أثير ضمن حوار يسفر عن مفهوم جديد للت بادل، وذلك  المحاكاة الس 

ميرأو الت قوقع.  أمناء على وديعة قي مة  نواا، لأن هم كبكل  ما يتركه هذا الأمر من شعور بالاكتفاء وبراحة الض 

  هم أبوا أن تكون بلا نفع أو ثمر.ووهي لغتهم، هم، بين أيدي ،عز  وجل   ،وضعها الله

، و نشر الإنتاج العربيّ ي (4 تراثها على على الحضارة العربي ة و يضيءالفكري  والأدبي  والعلمي 

، "دي سوسير"وحياتها الث قافي ة والاقتصادي ة، لأن  ال لغة، بحسب  وعاداتها وتقاليدها وأنماط عيشها وممي زاتها

“عالم جديد، واكتشافها يعني اكتشاف تشبه القاموس ال ذي يمث ل في الأصل الذ اكرة الجماعي ة”
7
 يزيدكما  .

خرجها من نطاق يُ و هاج ليروّ ، ورقعة انتشار اللغّة العربيةّ، ويعيد إليها حضورها القوميّ والعالميّ 

كسر الحواجز، وإن كانت وهمي ة أحياناً، بين يو ،وإلى حياة واسعة وآفاق لا نهائي ة مجتمعاتها إلى مدى عالمي  

 أخيه الإنسان في العالم... العربي  والإنسان 

بين المجتمعات العربي ة والمجتمعات  العالقة في العالم الآنيةّ م الحلول  للكثير من المشكلاتيقدّ  (5

راعات الأجنبي ة، ا ا لا سي ما تلك ال تي تت صل بالت باين الحضاري  والص  تسهم الل غة في  قدلإقليمي ة والد ولي ة مم 

هو من أقوى الوسائل المتاحة  ،من وجهة الن ظر العملي ة ،فالت حالف بين الحضارات من حد ته. حل ه أو الت خفيف

ا تتخب ط فيه من مشكلات تتر سرة الإنساني ةلإصلاح شؤون العالم وللإسهام في إنقاذ الأ  ،اكم وأزمات تتفاقممم 

ياس يزيل الحجب الكثيرة ال تي  حاسمة لها. كماسوية عادلة وحلول تفي إيجاد  ،حت ى الآن ،ة الد ولي ةفشلت الس 

لا سي ما ما ارتد  منه إلى  ، ومن فهم تراثه وحضارته،تمنع الأجانب من الن فاذ إلى حقيقة العالم العربي  

ة العربي ة في واقعها بناء علاقات حميمة وتفاعلات  في يسُهمو .الحالي   الماضي، ومن إدراك روح الأم 

ب بين الأطر على نحو ما شهدته العلاقات العربي ة والفارسي ة والهندي ة في المشرق  ،اف المختلفةحضاري ة تقر 

،إب ان العصر العب اس .  ي  ن تعل م لغة قوم أمن م  ”: فقد قيلوالعلاقات العربي ة الأوروب ي ة في العصر الأندلسي 

 “.مكرهم

 

وبالت الي، لا  لا يمكن الحديث عن أيّ استثمار قبل الحديث عن توفير الأرضيةّ الصّالحة له. لكن،

عن توفير الش روط الت ي تجعل  قبل الحديث للن اطقين بغيرها، الل غة العربي ةفي تعليم  يمكن الحديث عن استثمار

المبادرات  اري ة وطني ة شاملة تتخط ى، وضع سياسة استثمهذه الش روط أبرز عملي ة الت عليم هذه صحيحة. ومن

رسم من وتتضافر فيها القوى والخبرات، وتوللجامعة العربي ة دور فيها،  ولحكوماتها يكون للد ولو ،الفردي ة

ز مة ال تي تحق ق استثمارًا ناجحًا، بدءًا بالانسان العربي  مرورًا بالل غة وتعليمها وصولًا خلالها الخطوات اللا 

 :التاّلية الثلّاثة الأطرضمن هذه السّياسة  ويمكن توضيح جها واستثمارها.إلى طرق تروي

 الإطار الأوّل: 

، للانطلاق في مشاريع استثماري ة كهذه ،كمجتمعات عربي ة، يؤه لنا حضاريّ تحقيق وعي ثقافيّ و

وح العميقة لمجتمعنا”لأن  الحضارة   :وذلك من خلال .“هي ما نحن، هي الر 

أن  وأن  بإمكانها أن تكون لكل  راغب فيها، ليست حكرًا على عرق أو حضارة، بأنّ لغتنا العربيةّ نااقتناع (1

قين بين لغة وعرق وحضارة وغير خالطين بينها. تكون ملك من يتعل مها، فلا دليل على أن  هناك من  مفر 

م يفيد في ذلك ولا الجنس ولا العرق ولا الت ناسل ولا الوراثة.  هو مهي أ أكثر من غيره لتعل م العربي ة، لا الد 

ا، لما وجدنا أن  الل غة الواحدة قد تكون ” ولو كان لل غة خصائص عرقي ة معي نة لا تلائم إلا  عرقاً خاص ً
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“ة لحضارات مختلفةمشاعًا لأعراق عديدة وأدا
1
الجيوش العربي ة ال تي افتتحت أوروبا في بدء القرن ف .

ابع مدت من الأقباط والبربر. ومع ذلك اعتكانت تضم  بضع مئات من العرب فقط مقابل الآلاف  ،الس 

كذلك أيضًا  .ةبري  الل غتان القبطي ة والبر ،بالت الي ،عتمدولم ت ،الل غة العربي ة كلغة ثانية في البلاد المحتل ة

والهنود الحمر ال ذين هجروا مواطنهم  ،لإنكليزي ة ولا يعرفون لغة غيرهايتكل مون ا ، فهمزنوج أميركا

 وانخرطوا في الحياة الأميركي ة لا يعرفون لغة غير الإنكليزي ة.

وتركيز أفقي  في  ة في الل سانهي عادة بديهي  الل غة ” لأن   ضرورة الفصل بين اللغّة والدّين،إصرارنا على  (2

ا . الذ اكرة والذ كاء ودعوة  شبق عاطفي  نحو الس ماء ، هوطة القلباسنظرة إلى الوجود بوهو ف ،الد ينأم 

ينو عمودي ة في الإرادة البشري ة. إن ما حيادي ان لا دخل لهذا في تلك، ولا لتلك في  ،هما طبعًا ليسا عدو 

نكون  عندما نخلط بعضهما ببعض، ،ونحن هذا. إن  منطقة الل غة غير منطقة الد ين، والعكس بالعكس.

ر المكع ب أو أو كمن يلل سان في القلب، ا قحم القلب في الل سان أوكمن يُ  ائرةيدو  “كع ب الد 
4
وبالت الي،  .

في نظر علمائها قديمًا وحديثاً، لغة قابلة  إذ كانت، ،من قداسة لغتنا العربي ة به ناما وسم علينا أن نزيلف

واب والخطأ والكمال والن قص والت حديث والت طوير ن يتعل مها، على أ نحث  كل  من لا ينطق بها وأن .للص 

بوي  نحديث  انطلاقاً منوذلك  .من المسلمين أو من غير المسلمين ،سواء أكان من أبنائها أم من غيرهم

ياق،بالغ الد لالة في هذا ال ه وإن ما العربي ة لسان، فمن ”يقول:  س  ليست العربي ة من أحدكم بأبيه ولا بأم 

“يتكل م العربي ة فهو عربي  
11
.  

واغتيال الل غة العربي ة ال تي  والفرادة العولمة والحداثة وفقدان الهوي ة في زمن ،تفعيل الانتماء العربيّ  (3

غبة في تعل م، بهدف تفعيل تناتشك ل موروث أم   محل ي اً وعالمي اً، وبالت الي، إنجاح عملي ة  الل غة هذه الر 

بالت خفيف من وطأة الذ وبان في الآخر، والخروج من حالة  ،وذلك استثمارها خصوصًا لغير الن اطقين بها.

مات  ةقث  الوتجديد  الاستسلام والات كالي ة ترسيخ الإيديولوجي ات المتعل قة و ،الفريدة ة العربي ةخصي  ش  البمقو 

الافتخار بالل غة العربي ة وترويجها وتعزيز الش عور بقيمتها كما ب .بالت راث القومي  والهوي ة العربي ة

ة ال تي تحرص على نقاء شعورها  العمل على إبراز ممي زاتها.وتقديرها، و تدافع عن لغتها ولا فالأم 

ة  تهاأضاعلأن ها إن  ،تصر  على أن تشمل كل  ميادين حياتهاو ،ترضى بديلًا عنها في عقر بيتها في لج 

بهذا العلمي ة جميع الأبحاث  وقد اعترف .امستقبله ونيصنع ، فالآخرونها في المتحفتالاستلاب وأودع

، ويبتر ة في أطر الن فس والاجتماع والت ربيةواعتبر أن  الحيدان عنه يؤد ي إلى نتائج سالب ،المعطى

ق يته، فيصبح ،الإنسان عن منبع الوجود الخلا  على ، ويفُقده معناه الأكبر وزخمه المبدع وصفاء حر 

، والحؤول دون  تابعًا لا متبوعًا. ،صعيد القومي ة من هنا، يعمل عدد كبير من الد ول على صون الل غة الأم 

 الد ولة ، أن  لا الحصر هذا المجال، نذكر على سبيل المثال فيو .سيطرة الل غة الإنكليزي ة، تحديدًا، عليها

مت ،2116العام  في الفرنسي ة  ،يوروبمبلغ خمسمئة ألف  ،شركة فرنسي ة )هي فرع لشركة أميركي ة( غر 

ووثائق  امجبالإضافة إلى غرامة يومي ة دائمة قدرها عشرون ألف يورو بسبب تزويدها موظ فيها ببر

"توبون"انون ق ، وذلك انطلاقاً من قانون واضح ومحد د، هوتقني ة بالل غة الإنكليزي ة فقط
11
كما نذكر أن   .

موظ في  وتحت طائلة المسؤولي ة، ،2111العام  منع في المواصلات في ألمانيا "بيتر رامسوير"، وزير

 ”Laptops” “Flip-charts“وزارته من استخدام سلسلة من المصطلحات الل غوي ة الإنكليزي ة: 

”Tickets“
12. 

إثبات على  تهاقدرب  اللغّة العربيةّ على اللغّات والثقّافات المختلفة، كما الإيمان بضرورة انفتاح يمانالإ (4

حمل علوم العصر وفكره وقضاياه تمامًا كما  على قدرتها على و ،في معترك الل غات العالمي ة نفسها

فالعربي ة استطاعت أن تفي بحاجة الحكم الأموي  في تعريب الد واوين،  زمن مضى. كانت قادرة في

ة  لعصراعلوم  حمل كما استطاعت .ونظم الإدارة للمجتمعات المختلفة والأقاليم والجيوش والحياة العام 
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ر ال تي عرفها. لم تكن دون سائر الل غات المنافسة لها، ولا امتدادًا العب اسي  و مجاراة مختلف مظاهر الت طو 

عضوي اً لها، كما أن ها لم تذب في مجراها، ولم تسمح لها بإلغائها أو تهميشها... وفي حركة الن قل 

، في التأسيس والت رجمة صالحة لعلوم عصرها والت رجمة ال تي نشطت في ذاك العصر، كانت العربي ة

 وقادرة على مد ها بالمناسب من الت سمي ات والمصطلحات.

ر ” من المهم  لنا كعرب أن نعي أن  ف رت بتطو  الل غة ظاهرة إنساني ة نشأت من أسفل، وتطو 

ونحوًا، ظاهرة قبل أن تكون كلمات وأصواتاً وصرفاً  ،وأن ها .سان ذاته، ونمت بنمو  حضارتهالإن

“اجتماعي ة فكري ة ونفسي ة، لا كيان لها إلا  في ذهن الأفراد
13

، ولا تشك ل لكيانها بمعزل هالا وجود  لو. 

، ولا تشك ل للكيان الإنساني  بمعزل عنها. فب فقط  هافقط  صار الإنسان إنساناً، وب هاعن المجتمع الإنساني 

رت الحضارة وبلغ العقل الإنساني  ذروت فالبابلي ة مثلًا، كانت لغة راقية يتكل م بها قسم كبير من ”ه. تطو 

“ماتت لأن  ال ذين يتكل مون بها انقرضوا أو اندمجوا في حضارات أخرى هالكن   ،سك ان الش رق الأدنى
14
. 

 االوسائل المت بعة لتنمية الل غات وإغناء تراثه إلا  على أساس أخرىولغة علينا أن نعي أن لا مفاضلة بين 

. القضي ة ليست قضي ة لغة أفضل من لغة بل قضي ة حضارة أرقى من حضارة، وحياة أغنى وأن   الت عبيري 

ع   ،نا، فدفعت ثمن تقاعسلغتناقد انعكس على نعيشه من واقع و عشناه مابالت الي، من حياة. و عدم نا بوتذر 

د   ،تطل عات عصرنال محاكاتها وسماحنا للكلمات الأعجمي ة  وحياة الآخرين، نا إبعادها عن حياتناوتعم 

تيني ة بغزو ل  هااللا   نانسانتطوير إلذا، علينا العمل على  نا إلى ناس لاتيني ي الل غة شرقي ي الس حنة.، ما حو 

من  ناوالسعي لإخراج دول العربي  وحمله على مجاراة علوم هذا العصر المتسارعة وأفكاره المستنبطة،

يني ة والط ائفي ةو ،الن مو إلى رحابة الت طورالت راجع أو بوتقة  إلى  من مستنقع الصراعات الس ياسي ة والد 

، لاستثمارات لغوي ة ناجحة كعامل أساس يوف ر البيئة الحاضنة والمناسبة ،صفاء الهدوء والس لام والوحدة

 .هم في تعليمها للأجانبتس الل غة العربي ة نحو ميادين أخرىولإطلاق 

 الإطار الثاّني: 

لغير الن اطقين  م الل غة العربي ةيتعل   استثمار تهدف إلى إنجاح عملي ة لغويةّ وتربويةّمخططّات تنفيذ 

بما يؤه لها لمواكبة هذا  هاإغنائو وحفظها تيسيرهالو الل غة العربي ةعصرنة ل سعىت عيرامشكما إنجاز  ،بها

ر إنسانها هاتطويرلوولتوسيع رقعة استعمالها  الس ريع الت قد م، العصر ، وكنتيجة طبيعي ة لواقعه كترجمة لتطو 

 .، كي لا يحدث انفصام بين الوجود والذ اتات الت اريخي ة والعلمي ة الحاصلةومحاكاة للمستجد   الجديد،

من،خصوصًا أن نا،   أو ،مكب لة بلغةبلغة الأجيال الغابرة، أو عملي تنا الاستثماري ة  ةقاربملا نستطيع  في هذا الز 

وقد يكون من الخير أن تأخذ  .إلى الفكر لا الش كل إلىالجهد العقلي   فيها ينصرف بلغة مخدومة لا خادمة

تهم  ،ل فيها الأقطار العربي ة بعلماء متخص صينتمث  تجامعة الد ول العربي ة المبادرة إلى تأليف لجنة  تكون مهم 

واختيار ما يناسب الث قافة  ،ومتابعة ما ينشر ،وضع استراتيجي ات لغوي ة وميزاني ات للإنفاقالإشراف على 

بل ال تي يمكن اعتمادها  زأبرو العربي ة وتطل عاتها الآني ة.  :يتجل ى في ،في هذا المجالالس 

وذلك من  .وتعميمه ونشره وتقويم عملها ،ةول العربيّ المشتركة بين الدّ  غويةتفعيل دور المجامع اللّ  (1

ته رسم مخط طات عملي ة ،لت عريبلقياس واطلاق الإخلال إعداد مجلس وطني   ووضع  تكون مهم 

والس هر على مراقبة العمل وإنجازه، عن طريق الخلايا أو الأقسام  وقوانين تطبيقي ة منهجي ات صحيحة

، الل غة من مسايرة الحضارة بلسانها الخاص  تمكين  ال تي يمكن إنشاؤها على كل  المستويات. وذلك بهدف

يادة  ها، والعمل على توحيد مصطلحاتما طرأ عليها من مواضع الخلل سد  و ،هافي كما بهدف إغنائها والز 

بغتين الأدبي ة والعلمي ة جوصبغها بالص  من الجزئي ات وصولًا إلى الكل ي ات، ومن الأفراد إلى  ، والت در 

. كما المحلي ةالجماعات، ومن الن زعة  ب الد خيل إليها الحيلولة دون  إلى الات جاه القومي  ما لم يطبع تسر 
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ة الاستعانة بمفردات الل غة الفصيحو ،بطابع الفصيحة، وإحياء الفصيح وقتل الد خيل إذا لم يكن ضروري اً

سير ال تي يتستخدم بمعنى الإبل  ، مثلًا،كلمة "قطار"إذا كانت تفي بالغرض. ففي زمن مض، كانت 

ا ظهر القطار ال ذي نعرفه الآن، أهدته الل غة من و. “جاءت الإبل قطارًا” يقُالبعضها وراء بعض، ف لم 

ل على قد ه”وب ال ذي كأن ما مد خراتها هذا الث     .“فص 

، والعمل لغة متعل م العربي ة اليوم اةحاكقادرة على موبسيطة و وضع معاجم جديدة تعتمد مقاربات سهلة (2

، أكثر من ، نحن بحاجةبها وفي مجال تعليم العربي ة لغير الن اطقين .بهدف تعميمها ذه المعاجمه نشرعلى 

معاجم أحادي ة الل غة لأن  المعاجم الث نائي ة الل غة لا  هذا الن وع من المعاجم، وتحديدًا إلى إلى أي  مجال آخر،

العرب كانوا ”مع أن  و صحيحة وميس رة لل غة. تفي بالغرض ولا تقود هؤلاء المتعل مين إلى عملي ة اكتساب

ل من ابتدع علم المعاجم “أو 
15

ي ة الكافية القادرة على درء و ، إلا  أن هم، اليوم، لا يولون هذا العلم الأهم 

فالقواميس والمعاجم الت قليدي ة ال تي اعتمدت لزمن طويل تتطل ب أحياناً كثيرة الخطر المحدق بلغتهم. 

بقواعد الل غة، وتزدحم بكثير من الكلمات المهجورة والهجينة ال تي لم يعد أحد يشعر بحاجة معرفة عميقة 

رورات الت عبيري ة الجديدة ،إلى استعمالها في زمننا الحالي    .وال تي لم تعد تلب ي الض 

ب اق.، وعلى استنباط الجديد فيها الأبحاث تعمل على تكثيف لأبحاث اللغّويةّإنشاء مراكز جامعيةّ ل (3  والس 

ل ما إلى ميادين الحياة الا وإخراجهاكما تدأب على إحياء الل غة وتطويعها  يلاحظ جتماعي ة لتدرس وتسج 

نوا ما سمعوه ”في تلك الميادين بصورة فعلي ة، اقتداء بعلماء الل غة القدماء  لوا بين القبائل ودو  ال ذين تجو 

 ،في المرتبة الأولى ،ل غة هين  وظيفة عالم الأب ، إيماناً منهموما لاحظوه بكل  تفصيل واهتمام

“الوصف
16
الح في دراسة فقه الل غة هو المنهج الاستقرائي  الوصفي  ال ذي يعترف بأن  ”وبأن   ، المنهج الص 

“الل غة ظاهرة إنساني ة اجتماعي ة بها تستقصي الملامح الممي زة لكل  مجتمع
17
كما الس عي من خلال هذه  .

خصوصًا أن  العرب كانوا سب اقين  ،لاستفادة من العلوم الل ساني ة، وإنجاز علم دلالة عربي  حديثلالأبحاث 

ل إلى إنجازات راقية بشأن بعضها الآخر ،إلى تأسيس بعض علوم الل غة وإلى تقديم الكثير  ،وإلى الت وص 

...  في علم الد لالة كالجاحظ والجرجاني  والس كاكي  والخوارزمي 

وجعلها لغة مبس طة وحي ة وسهلة  ومن الأحكام الش ديدة ال تي تقي دها، العربيةّ من صعوباتهاتشذيب  (4

تضعف لا بالت الي، و المأخذ، فيقبل عليها أبناؤها والأجانب وتنطلق من عقالها وتنفتح في وجهها الآفاق.

"العربيزي" هذه الل غات الهجينة المبتكرة كـ فتحل  مكانها ،تزولأو 
11
بعد أن صارت الس هولة مثلًا،  .

رتغة، وهاجس كل  متكل م لل   تيني للعربي ةب المطالبة محاولات بعد أن تكر  لا بل  ،استعمال الحرف اللا 

بابي ة.صارت    حقيقة جلي ة خصوصًا في الأوساط الش 

عالي تها أثبتت فتستفيد من الإنجازات الأخيرة ال تي  ،قواعدنا العربي ة بحاجة إلى نظري ة جديدةف

ة في مدارسهم  قديمًا تستلهم الأعمال العظيمة ال تي أد اها الن حوي ون العربكما لدى شعوب أخرى،  بخاص 

ر والحاجات الجديدة ال تي تفرضها متطل بات العصر الحديث. الخليل ويونس ف العقلي ة، وتنكب  على الت طو 

مخشري  والأصمعي  وابن مالك وابن عقيل  ة الل غة وغيرهم الكثيروسيبويه والز  وضعوا علمهم  قد من أئم 

مان والمكان وحاجات المجتمع. وه ،في خدمة أبناء عصورهم  لو قاموا اليوم ورأوا ،موفقاً لمقتضيات الز 

رين لا يزالون عند القواعد ال تي وضعها القرن الث امن، لعتبوا على نحاة اليوم واستنفروهم إلى أن  المتأخ  

وسعياً لتذييعها بين أبنائها ونشرها بين الأمم كما تنشر  ،الأسس القديمة حرصًا على الل غة إعادة الن ظر في

 الأمم لغاتها بين أبناء العربي ة.

رف والن حو من هنا تأتي ضرورة واختصارها وتعديل بعضها بما  تبسيط بعض قواعد الص 

، والت وفيق في عرض هذه القواعد  ،والت خل ص من كثرتها وتداخلها وشواذاتها يتلاءم مع زماننا الحالي 
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ي ة، والانتقال من المشترك المعلوم إلى ج والش يوع والأهم  المجهول، ومن البسيط إلى  الخاص   بين الت در 

ل ي ة وإن تكن ن  كل  قواعد عائدة إلى لغة معي نة تلتزم بمبادئ القواعد الكأ” عتبرالمعق د. فـ "تشومسكي" ي

“تبرز زيادة عليها قضايا عرضي ة تمي ز هذه الل غة
14
كل  من يتكل م لغة أو لهجة ” أن  "بلومفيلد"  فيما يرى .

“ا خصائص لغته الأم  مبإمكانه أن يستبدل فيه ينتأجنبي  
21
ضبط الكتابة العربي ة بشكل  يأتي وجوب كما .

عكس سائر الل غات دائم، ولكل  المستويات كي لا تبقى الل غة ال تي ينبغي فهمها للت مك ن من قراءتها، على 

يةبالإضافة إلى  ،فهمال تي تقرأ لت عبر تقني ة المهارات وليس  لل غةا هذه تعليممقاربة  ضرورة لا بل،أهم 

بناء الكفاية الل غوي ة بطريقة وظيفي ة غير مباشرة و المواد ، أي ككيان كل ي  متكامل وغير قابل للت جزئة،

رف من  وتوف رعليه الكثير ،تغني المتعل م وخصوصًا الأجنبي  عن الكثير من دروس الن حو والص 

وهذه المقاربات هي التّي أعتمدها في  صالي ة الحقيقي ة.تعقيداتها، وذلك بالإكثار من الت دريبات الات  

، كمنسّقة أزمع على إتمامه والذّي، لتعليم غير الناّطقين بالعربيةّ مخصّص"تعلمّ العربيةّ" البرنامج 

 ةنطلقالفصل الت قليدي  العقيم بين أجزاء الل غة، م ألغيت حيث لقسم اللغّة العربيةّ في جامعة سيدّة اللوّيزة،

عالم مهاراتمفهوم المن خلال  هافي تعليم ، بدءًا من يعالج كل  منها موضوعًا معي ناً على دروس ةوز 

دات ع الإطار القريب وصولًا إلى الإطار البعيد، وبالمحسوسات وصولًا إلى المجر  . ففي كل  درس، تتوز 

شترك فيما بينها، وهي: "اقرأ ثابتة وواضحة تشك ل كلمة "الل غة" القاسم الم عناوينست ة  المهارات على

ل يرك ز  "افهم لغتك"، "اعرف لغتك"، "أغن لغتك"، "عب ر بلغتك"، "عش لغتك". لغتك"، العنوان الأو 

ا الث الث فيرك ز على  حيحة، فيما الث اني على مهارة الفهم والت حليل. أم  مختلف على مهارة القراءة الص 

روري ة لاكتساب الل غة، مهاراتال رف والن حو والبلاغة والت عبير والبناء...كمهارات  الض   وذلك الص 

ا"الفاصلة" أو"باعتماد عناوين المهارات كـ  بط أم  أو "زمن  "كتابة الهمزة" أو "كتابة فقرة" أو "أداة الر 

" أو أو الفعل الماضي" " "كتابة مقد مة نص  ن أسلوب استقرائي  يمك  ... كما باعتماد "بناء الن مط الت فسيري 

ل إلى استنتاج المعرفة  الاستقرائي ة خطواتالمن ات باع  ،، إذا اضطر  إلى ذلكبمفرده،المتعل م للت وص 

زمة، وبالت الي اكتسابها ابع يعمل على إغناء مخزون المو. اللا  ، ليهدف  تعل م الل غوي  الر  والفكري  والث قافي 

، وتدريبه على الت واصل بالل هجة المحكي ة مع الآخرينة نقل هذا المتعل م إلى الحياة اليومي   الأخير إلى

انطلاقاً من تمارين صف ية تعتمد بشكل أساسي  على وسائل سمعي ة وبصري ة، وصولًا إلى تمارين حي ة 

. ف    على أرض الواقع خارج الص 

فيع استغلال الحرف العربيّ الجميل (5 خرفةوعنصرًا من عنا ،ال ذي يعد  بذاته ضرباً من الفن  الر   صر الز 

ندرك قيمة الكتابة العربي ة حين نعلم مثلًا أن  الحرف العربي  ” فنحن .دراسة العربي ةكمحف ز للأجنبي  على 

أمر  " في الأندلسألفونس الثامن"الملك فقد امتد  إلى أنحاء لا يحكمها العرب في الجزيرة الإيبري ة، 

ل"، وةعُملات تحمل نقوشًا عربي   صك  ب  لم ،1114أحد ملوك الأراغون المتوف ى عام  ،"بطرس الأو 

تيني ة نفسها.الخط  ال استعملوا نيالمستعرب أن   حت ى ،يحسن إلا  العربي ة كتابة وخط اً وبعد  عربي  للكتابة اللا 

ي ينكان للموريسكسقوط غرناطة 
21
تيني ة لهجة  فة عن اللا  لكن هم ظل وا يستخدمون  ،رومانسي ة أي محر 

“الحرف العربي  لكتابة ما يعب رون عنه بلهجتهم
22
. ، ، "فيكتورين عب ود"تؤك د الد كتورة  وفي زمننا الحالي 

الأستاذة الس ابقة في مركز دراسات الش رق الأوسط في جامعة تكساس في الولايات المت حدة الأميركي ة، 

ة إعجابهم بنظام الكتابة العربي   أن  متعل مي العربي ة في الجامعة أبدوا  اوجماله اوبدق ته ةأكثر من مر 

 . اوروعته

 ،ال ذي تعانيه الل غة العربي ة وال ذي يترك صعوبات كثيرة في تكل م الفصيحة حلّ مشكلة الازدواج اللغّويّ  (6

 ،عندما يأتي بلدًا عربي اً بهدف اكتساب الل غة العربي ة يجد نفسه أمام لغتين الأجنبي   بحيث أن  المتعل م

رهب ة في تصو  ا في هولهجة محكي ة يسمع ركز الت عليمي  مها في الملغة فصيحة يتعل   :ماوه ،هو خاص 
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دًا بين الاثنتين. ما يجعله ،محيط الاجتماعي  الش ارع وال المشكلة، تفادياً للوقوع في هذه و من هنا، مترد 

ل يهدف إلى تقوية الفصيحة ي ة وتعميم الت عليم  ونشرها علينا العمل على مسارين: الأو  بمحاربة الأم 

ي ة إلى الفصيحة المبس طة والميس رة،  ال تي الإجباري  وتمكين أجهزة الإعلام في الد ول من الارتفاع بالعام 

صة لهؤلاء المناهج الت عليمي ة يسعى لأن تمزج . فيما الث انيستبقى نافذتنا الوحيدة على العالم كل ه ، المخص 

ي ة والفصيحة بطريقة علمي ة مدروسة لا تسيء إلى أي  منهما، وتجعل المتعل م  المتعل مين، بين العام 

، بالت الي، قادرًا على الت واصل بالاثنتين معًا فالمدارس الحديثة توصي  .، إذا اضطر  إلى ذلكالأجنبي 

لأن  الل غة سلوك مكتسب  ،بضرورة اعتماد الش كل الش فوي  في تعليم الل غة والت ركيز على الس بل الات صالي ة

ائعة متعل معن طريق الاحتكاك بالأفراد يتمك ن الف ،في المجتمع فيحاكيهم في  ،من عاداتهم الل غوي ة الش 

في شرحه لعملي ة  ، أيضًا،مهم. وهذا ما يؤك ده "تشومسكي"استعمال الأساليب ويجاريهم في كلا

ومن  لها، لال تعر ض شف افإن  الط فل الس وي  يكتسب المعرفة بالل غة من خ”الاكتساب الل غوي ة، إذ يقول: 

صة فيستطيعدون ان يتدر   استعمال  ،ومن دون القيام بأي  مجهود يذكر ،من ثم   ،ج عبر تمارين متخص 

هة للت عبير عن أفكاره وأقوبنى معق دة و “حاسيسهاعد موج 
23

ا قاله ابن خلدون  . وهذا الأمر ليس بعيدًا عم 

والحياة اليومي ة بناسها وبإطارها  ؛“ة لا تصل إلا  بتكرار الأفعالك  ل  الل غة م  ”، عندما اعتبر أن  أيضًا

 المكاني  هي البيئة الأفضل لتكرار هذه الأفعال.

يص على تقليدأب  ، المذكور أعلاه،ة"أنّ برنامج "تعلمّ العربيّ الإشارة إلى لا بدّ من  وهنا،

، وإن كان ووه بالنسّبة إلى المتعلمّين غير الناّطقين بالعربيةّ. ة بين الفصيحة والعامّيةّ،الهوّة القائم

ل مخص ص لل غة الفصيحة، فيما الث اني لل هجة المحكية، إلا   عًا على قسمين، الأو  أن ه ينطلق من كل  موز 

على المشافهة  ، بشكل رئيس،علمي ة مدروسة، ترك ز منهجي ةب بينهما ويمزج ويجمع ،خرمنهما إلى الآ

في الحياة اليومي ة، أو عبر شبكات الت واصل الاجتماعي  والوسائل  وعلى الت واصل الحقيقي  مع الآخر

   الس معي ة والبصري ة المختلفة. 

مكانه أن يؤد ي بإ الت عليملأن   ،أمام المتعل م الأجنبي   ائقع تلغي أي   وتعليميةّ صالحة،تأمين بيئة تربويةّ  (7

رة تحاكي و ،وإنجاح عملي ة اكتسابها إلى سيطرة لغة معي نة اعتماد مقاربات تربوي ة وتعليمي ة حديثة ومتطو 

يات وأدوار حديثةا العصر من تطل عات عصر العولمة والت كنولوجيا والمعرفة، وسط ما يفرضه هذ  .تحد 

وضع و ،في هذا المجال  الخجولالفردي ة لمبادرات وا الإصلاحات العشوائي ة تخط يب هذا لا يتم  إلا  و

المؤس سة الت عليمي ة، ووزارة الت ربية،  :هي جهود جهات ثلاث فيها تضافرتسياسة قومي ة أو وطني ة 

وتسعى فيها لبلوغ عملي ة الاستثمار  تطبيقها، مسؤولي ةتأخذ على عاتقها و ترعاها الد ول . كماوالمعل م

 وذلك بـ : المنشود.

تبدأ في كل ي ة الت ربية وتمتد  إلى  ضمن سياسة وطنيةّ، العربيةّ لغير الناّطقين بها معلمّإعداد   7-1

 وضع تخطيط تربوي  ثلاثي  الأبعاد والمحاور: المؤس سة الت عليمي ة. وتتحد د معالمها من خلال

ر المهني   محور الاختيار والانتساب، محور الإعداد والت أهيل والت دريب، ومحور المتابعة والت طو 

. راتها وخططهاعلى المؤس سة الت عليمي ة أن تتعاون مع كل ي ة الت ربية و المستمر  في هذا  لتنفيذ مقر 

خل المؤس سة تشرف إيجاد هيئات تربوي ة دا ، وذلك من خلالوالعمل على استمرارها المجال،

مه ، المعل م عملعلى  مؤتمرات ومحاضرات ، وتؤم ن المناسب له من وتدعمه وتساعدهوتقو 

الت خل ي عن دوره على  ئيس في تحديد نوعي ة الت عليم،ر  المشارك ال، كونه تحف زهو ..وورش عمل.

 هالجسدي ة ومواصفات هقدراته ومؤه لاتتمكين وذلك ب القديم لمزاولة دوره المتغي ر والمتجد د،

اتي ة والل غوي ة والأدبي ة والمعرفي ة والن قدي ة  هكفاءاتو ،الأخلاقي ة هوقيم الش خصي ة والت كنولوجي ة، الذ 

ر وللانفتاح على الل غات الأخرى،ش  ال هاستعدادبكما  لت فاعل مع المتغي رات ول خصي  للت طو 
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ل عملي ة الإعداد وال ولا بد   ...والمستجد ات واستيعابها شرط أساسي  إلى   هذه دريبت  من أن تتحو 

 .عملي ة الت عليملممارسة 

وفق المستوى الن هائي  أو الس قف الت عليمي   ،وتيسيرها وطرائق التعّليم تطوير المناهج  7-2

حاجات  محاكاة مرتبطة بالواقع وقادرة على وجعلها ،المحد د لتعليم العربي ة لغير الن اطقين بها

وتحقيق المواءمة بين روح هذه المناهج وروح  ،إنسان القرن الحادي والعشرين وتطل عاته

تطبيق معايير الجودة العالمي ة  كما .فيها ثقافتنا في عمق قيمها ، والعمل على أن تتبد ىالحضارة

يكون فيها المتعل م هو المحور،  ،اعتماد منهجي ة سليمة، ووالاستفادة من تجارب الد ول المتقد مة

وتكون قادرة على محاكاة مختلف أنواع الذ كاء والقدرات الاستيعابي ة عند المتعل مين، وعلى 

وقد راعى برنامج "تعلمّ  .وتوضيح أساليب مقاربتها ،مراعاة تعد د المستويات فيما بينهم

قبل انضمامه  متعلمّيد مستوى اللى تحدفوضع امتحاناً تشخيصياًّ يهدف إ ،رالعربيةّ" هذا الأم

، وطاقاتهم مستويات تلبيّ حاجات المتعلمّين عدّة على وزّع المهارات إلى البرنامج. كما

أسلوباً استقرائياًّ يؤمّن عمليةّ تعلمّ ميسّرة، في حال وجود عدّة  من أجل اكتسابها، واعتمد،

 ،علمي ة ،تعميم فلسفة تقويم جديدة ومن المهم  أيضًا، العمل على ..مستويات في الصّفّ الواحد.

عة الأساليب تصب  في مصلحة الت قويم من أجل الت عليم تحق ق عملي ة تعل م صحيحة و ،ودقيقة ومتنو 

اعتماد أنشطة محف زة  بالإضافة، طبعًا، إلى لهؤلاء المتعل مين، وبالت الي عملي ة استثمار ناجحة.

 .دًا إلى الد راسات والبحوث الت طبيقي ة الحديثةعلى تعليم الفصيحة والمحكي ة معًا، استنا

والت كنولوجيا، بمختلف وجوهها، هي إحدى الوسائل الأساسي ة ال تي يفترض اعتمادها في هذا 

أكانوا عرباً أو  المجال، لما لها من دور في كسر الحواجز القائمة بين العربي ة وبين متعل ميها،

إذ لم يعد مقبولًا بعد اليوم أن تقارب عملي ة تعل م الل غة العربي ة أو تعليمها، بمنأى عنها.  أجانب،

وهذا الأمر يفترض، طبعًا، ضرورة لا بل وجوب تجهيز صفوف الل غة العربي ة، على الأرض 

عة تاحة ، ووضع برامج إلكتروني ة منشورة ومالعربي ة أو خارجها، بالوسائل الت كنولوجي ة المتنو 

في الاط لاع على و، سواء أكان ضمن مجموعات أو بمفرده، لكل  راغب في تعل م العربي ة

  ، والت وغ ل في عالمها...حضارة هذه الل غة

، في المدارس والمعاهد والجامعات إيلاء تعليم العربيةّ لغير الناّطقين بها اهتمامًا كبيرًا  7-3

صة علاماتالتثقيل على  العملو ة بنسبة عاليةل المخص  الس عي لفتح مراكز ثقافي ة كما  ؛هذه الماد 

ائد عالمي اً،  ومعاهد لتعليم العربي ة لغير العرب في مختلف بلدان العالم، خصوصًا أن  الات جاه الس 

على المتخص صين  امتزايدً  اوط لبً  ،دراسة الل غاتوب تعزيز قسم الإنساني اتب ااهتمامً  ظهرقد بدأ يُ 

 لا سي ما في الولايات المت حدة الأميركي ة. في مختلف الد ول،  عربي ة وآدابها،في الل غة ال

 الإطار الثاّلث:

وتحف ز على  وترغ ب فيها، تصون الل غة العربي ة قوانين رسميةّو استراتيجياّت مدروسة وضع

استثمار تعليم الل غة مشروع  نجاحيحتضن ثالث  إطارك ،الت طل ع باستمرار نحو أفق قومي  منفتح، وعلى تعل مها

 بما يلي: يتحد د هذا الإطارو العربي ة لغير الن اطقين بها.

أي ضمن الميدان الت جاري  الماد ي   اعتماد القنوات والسّبل التّي تقُارب في أيّ عمل استثماريّ تقليديّ، (1

البحت، طالما أن  الهدف واحد، وأن  الس لعة المراد ترويجها والاستفادة منها، أي اللغة، لا تقل  عن أي  

 سلعة أخرى، لا بل تفوقها جميعًا قيمة وقدرًا. 
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، الد أب على تشجيع من هنا، ولكي يتم  استثمار الل غة بالش كل الجي د، على أولياء الأمور في الد ولة

دات الت خطيط ودراسة  الح للت نمية، كما وضع مسو  الاستثمار وتقديم الت سهيلات وإيجاد المناخ الص 

مشاريع الت نفيذ والن ظر في جدواها الاقتصادي ة، وتعيين من هم أمناء وراشدون وعارفون ليراقبوا 

اق الد اخلي ة والخارجي ة، ويوس عوا ويصونوا ويحفظوا ويمنعوا أي  سلوك منحرف، وينظ موا الأسو

رقعتها، ويعملوا وفق نظام الحمايتين الإغلاقي ة والت نافسي ة، وذلك بمنع منافسة أي  لغة أخرى لل غة 

لنشر هذه الط اقات العربي ة، والت أك د دائمًا من جودتها ومن ات سامها بما يجعلها لغة عالمي ة، وتسخير كل  

 عالمي ة، وإظهار ما فيها من جمال وغنى وممي زات، والت حفيز عليها.       الل غة في المجتمعات ال

للت عامل في كل  المجالات والقطاعات الحيوي ة والمؤس سات  سنّ قانون يجعل العربيةّ أداة رسميةّ (2

ة في كل  البلاد العربي ة، لأن  الل غة تحيا بالاستعمال ولا تحيا في بطون الكتب. و في والخدمات العام 

ب على الت واصل  نشرها بهذا الش كل، نحت م على كل  أجنبي  قاصد لبلادنا أن يحتك  بهذه الل غة، وأن يتدر 

بها إذا كان يعرفها، ونلزمه بتعل مها إذا كان يجهلها. وهذا الأمر لا يمكن أن يحصل إلا  بإرادة سياسي ة 

ة في أعلى مستوياتها.  رها الأم   تقر 

ووسائل الات صال تهدف إلى استغلال الإعلام بمختلف وجوهه وفضائي اته،  ةاعتماد سياسة إعلاميّ  (3

رها وتعزيز دور  ي ة، لما لها منالإلكتروني ة والت واصل همواقعبالجديد  في نهضات الش عوب وتطو 

ولما لها  ز على الإقبال عليها،يلت حفاو اتهاغلل لت رويجا ونشر حضارتها وثقافتها، واإيديولوجي اتها وكفاءاته

ما  ، إلى حد  بعيد،وهذا .سلطة على الن اس وقدرة هائلة على استمالتهم والوصول إليهم أينما كانوامن 

وهذا ما أك ده الإعلام  .“هناك رأي منشور ،ليس هناك رأي عام  : ”في قوله عب ر عنه "تشرشل"

إذ ساهم بشكل  ،هضةفي عصر الن ، في بعض الد ول العربي ة لا سي ما في لبنان ومصر،المكتوب

 ونشر تراثها. العربي ة في حفظ الل غةمباشر

يادة من  يتها والز  ياسة تتطل ب حرصًا على أن يكون الحفاظ على العربي ة وإبراز أهم  وهذه الس 

س هي الإقبال عليها، أحد هواجسها الأساسي ة. و تبدأ بوضع مناهج مدروسة في كل ي ات الإعلام  يدر 

العربي ة، وذلك لتخريج إعلاميين قادرين على الت عبير بعربي ة معاصرة، إن ما بطلاقة معظمها بالل غة 

بط... وتنتهي برؤيا برامجي ة واضحة تسعى  وفصاحة، بعيدًا عن أخطاء في الل فظ والت ركيب والض 

ج للخروج من سطوة إغراء العين ولغة الجسد وتقديم أفكار مستعارة ومستنسخة بلغة مأجورة، أو برام

فارغة من المضمون بما في ذلك الل غة. فالن ظري ات والد راسات الإعلامي ة قد مت كثيرًا من الاجتهادات 

حول مفهوم الإعلام الاجتماعي  ودائرة الت أثير، ومنها نظري ة الت سويق الاجتماعي  ال تي تتناول كيفي ة 

لعة على رأس قائمة المنب هات في ذاكرة ترويج الأفكار ال تي تعتنقها الن خبة في المجتمع، وإبقاء الس  

ا يساعد على غرس الميل  زمة، وخلق الإدراك الكافي عنها لديه، مم  المستهلك، وإمداده بالمعلومات اللا 

 الن فسي  إليها، وعلى إقناعه بضرورة الاستفادة منها.

قات أمام العملي ة الاس ياسة الإعلامي ة، وإزالة المعو  تثماري ة وتذليلها، لا ولضمان نجاح هذه الس 

يدق ق في كل  ما يعُرض في وسائل الإعلام وفي المواقع الإلكتروني ة  من تحديد نظام رقابي   ، أيضًا،بد  

، كون هذا العالم عالمًا افتراضي اً قد يصل إلى المتعل م وفي المعلومات والل غة والمصداقي ة والأسلوب

  ...الأجنبي  من دون استئذان أو تأشيرة دخول

، على الإقبال على هذه الل غة وعلى تعل مها، من خلال باللغّة العربيةّ ينغير الناّطقالحوافز اللّازمة لإيجاد  (4

غبة في الت واصل مع الن اطقين بها. وهكذا، يصبح الاستثمار في تعليمه .  مالر  الل غة مجدياً ومحق قاً المرجو 

ي ة كبيرة في نجاح  ة الإيجابي ة، أهم  ، لأن ها تؤط ر الهدف تعل م الل غةعملي ة وللد وافع أو الحوافز، وبخاص 
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تقسم إلى نوعين رئيسين: دوافع اندماجي ة تكاملي ة كالاندماج الط وعي بأهل  يوه .هاحاجته إلى الات صال ب

مثل ي ة ودوافع نفعي ة ماد   ؛لعرب، كما يحصل مع بعض أبناء ابيئتهم ومجتمعهمالل غة والت كامل مع 

القدرة الل غوي ة عندما ”فـ. معًا الأجانبولعرب كما يحصل مع بعض أبناء ا ،الحصول على مال أو عمل

تي تم  تتوافر لها الإثارة الملائمة، تقوم ببناء القواعد، والفرد يعرف الل غة ال تي ول دتها القواعد ال  

“بناؤها
24
، ما يحف ز غير الن اطق بالل غة العربي ة على تعل مهاإيجاد  العمل علىلذا، على العالم العربي   .

 :ذه الحوافزه ومن

وال ذي قد ينفرد  على مختلف الأصعدة، المفيد والخاصّ بهذا العالمو والمميزّ إبداع الجديد  4-1

ف إل للحصول و .يهبه هذا العالم أو ينافس به الآخر، ويدعوه إلى تعل م العربي ة كسبيل وحيد للت عر 

ن نسمو حضاري اً ونصبح أقوياء. أ ، كدول وكمجتمعات،،عليناعلى هذا الإبداع أو الابتكار

من الحضارة الأقوى الحضارات عندما تتواصل، يؤث ر بعضها في بعض، ويسري الت اثير عادة ف

،  ه هنا، هوذكرالجدير و إلى الحضارة الأضعف والأكثر تخل فاً. ما حصل في العصر العب اسي 

، وتجل ى ذلك في ”عندما  شاعت وازدهرت علوم الكيمياء في ميدان الد رس الت جريبي  والت أليفي 

تيني ة، ومن هذه مجموعة من المؤل فات المنسوبة إلى جابر بن حي ان، وال تي ترجمت إلى ا للا 

ي ة، المجموعة انتقل عدد من الكلمات العربي ة ال تي ترمز إلى المواد  الكيماوي ة والأواني المخبر

“إلى الل غات الأوروبي ة...
25
 

والفضائل والحياة الاجتماعيةّ  والقيمتشراق، ودراسة الثقّافة العربيةّ تشجيع ظاهرة الاس  4-2

والت رويج لها ولفكرة أن  كل  لسان يتم  تعل مه يفتح أمام متعل مه أفقاً  الصّحيحة،والشّرائع الدّينيةّ 

، وأن  من لا يعرف العربي ة سيعيش معزولًا عن منطقة بكاملها ، جديدًا من آفاق العقل البشري 

د عد أن  ” هنا، على سبيل المثال،ونشير . تخب ئ في حناياها تاريخًا قديمًا يضج  بالعراقة والغنى

ج لتعليم الل غة العربي ة كوسيلة للن فاذ إلى الت قاليد الإسلامي ة  والث قافة العربي ة في المنظ مات ال تي ترو 

بحسب إحصاء "جمعية الل غات فالجيلين الث اني والث الث من الأميركي ين العرب، قد بدأ يتزايد. 

كان يقُد ر  1441عدد دارسي لغة الضاد في العام  ن  يتبي ن أالحديثة" في الولايات المتحدة، 

طالباً، وفي العام  11541 إلى 2112العدد في العام طالباً، وقد ارتفع هذا  5565 بـ

“ألف طالب 51 إلى 2111في العام ليصل طالباً،  24474 إلى 2113
26
.  

عيدين الإقليمي  ستغلال موقع المنطقة العربيةّ الاستراتيجيّ، وأهمّيته السّياسيةّ ا  4-3 على الص 

ياسي   ،والعالمي  كحافز مهم  يدفع المتعل م الأجنبي    ،إلى تعل م العربي ة أو ال ذي يدور في فلكه، الس 

ياسي  على أفضل وجه، عملهلممارسة  ياسي ة ال الس  للوقوف و محل ي ة،وللانخراط في الأجواء الس 

ياسي   ،على حقيقة واقع هذه المنطقة   .ال تي يبدو أن ها تشك ل بوصلة العالم الس 

بمختلف وجوهها، من سياحة ثقافي ة وسياحة مؤتمرات  العربيةّ السّياحةالاستفادة من   4-4

والاهتمام بها كقطاع مهم  ومدر   وتدريب، إلى سياحة ديني ة وترفيهي ة وسياحة آثار وطبيعة...

زمة بسياسة توجيهيةّ وتنمويةّ وتسويقيةّ وتخصيصهاللعملات،  ، توف ر لها أسباب الجذب  اللا 

ي اح، وللت رويج لل غة العربي ة ولضرورة اكتسابها.  لتلبية حاجات مختلف فئات الس 

تحفيز للنشر العربي ة، و كالموسيقى والغناء والمسرح...بمختلف أنواعها  الفنون سخيرت  4-5

 ،لتعل مها وسبر أغوار ثقافتها وحضارتها الأجانب من خلالها على عشق العربي ة والس عي

، . ويمكننا،تشجيعي ة تخصيص جوائز ومكافآتالعمل، في هذا الن طاق، على و عيد الفن ي   على الص 

ا ملأنا به جعبتنا عبر الس نين. ولنا، في هذا المجال،  أن نبدع ونقد م الكثير، وأن نستفيد حت ى مم 
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، إذ جذبت الأغنية 2113مأخوذ من أحد برامج الهواة العربي ة في العام  حديث العهد، مثال

لى المشاركة الولايات المت حدة الأميركي ة، ودفعتها إ اتجامع إحدى العربي ة إحدى الط البات في

ة إعجابها  إلىفي هذا البرنامج، و الوصول إلى أعلى المراتب. وقد أبدت هذه الفتاة أكثر من مر 

للت عبير  بالعربي ة لغة وشعرًا، كما عب رت عن أن  غايتها الأساسي ة من المشاركة في البرنامج كانت

، و  لتأكيد حب ها للعربي ة.عن إعجابها بالفن  العربي 

 من بين التّي يكون إتقان العربيةّو المتنوّعة، والاستثمارات العديد من فرص العملفتح   4-6

والاستفادة من حاجة إنسان اليوم إلى عدم الاكتفاء بلغة واحدة، وإلى  .يةّطها الأساسوشر

وسعي  الاقتصادي ة، ضرورة مزاولة أكثر من لغته القومي ة، وذلك بسبب تزاوج المصالح

ياسات العالم ذلك ما يفس ر ولعل   .عن طريق المؤتمرات الد ولي ة الاقتصادي ة توحيد الأهدافل ةي  الس 

م كل ه إلى تعظيم العائد الاقتصادي  لاستخدام الل غة الأم، ولا سي ما بعد أن أثبتت  ات جاه العالم المتقد 

ت كنولوجي ة يعد استثمارًا لة في المجالات اليأن  الاستثمار في تعليم الل غة الأص،نظري ة الن مو الجديدة

كل ما أحسنت المؤس سات الت عليمي ة والث قافي ة إدارته واستشراف  ،ا طويل الأجل تتعاظم فوائدهمثالي ً 

ي ته. العوامل الاقتصادي ة في سيطرة  ولا بد  لنا، هنا، من الإشارة  إلى الد ور المهم  ال ذي تلعبه أهم 

:  ،مثلة كثيرةالأوأخرى. وفي القضاء على  ي نةلغة مع وإن كانت من خارج وطننا العربي 

ناعة ال تي قادها رؤساء المنشآت والمهندسون والت قني ون ال ذين يتكل مون الل غة الإنكليزي ة، في  فالص 

ة إلى المدن. وفي  ك ان إلى مناطق سيطرة هذه الل غة، وبخاص  الجزر البريطاني ة، قد دفعت بالس 

ك ان لغتهم في أقل  من فترة جيل واحد، وذلك إثر بعض مناطق "ويلز"، غي ر  أكثر من نصف الس 

كود الاقتصادي  أو حاجة اقتصاد واازدياد الت صنيع ال ذي كان من نتائجه تحسين مستوى الحياة.  لر 

 أن يجعلا إحدى الل غات هي المسيطرة. فمعاهدة الـ ، أيضًا،يمكنهما البلاد إلى معاهدة تجاري ة

ق الل غة الألماني ة، في حين أن   ، مثلًا،1144مع ألمانيا سنة ( zolverein) "زولفرين" أد ت إلى تفو 

ق الل غة الفرنسي ة. (Benelux) ـ "بونولوكس"لامعاهدة  ، ةعربي  والاقتصاد في الد ول ال دع مت تفو 

يادة قد ل  فيه عد  يُ كان  ، وذلك في زمن مضىأسهم في نشر الل غة العربي ة باعتبارها لغة الر  أو 

الة "ابن  وقد ذكر .لا سي ما في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز،أقوى اقتصاد في العالم ح  الر 

الل غة العربي ة كانت مستعملة في الأسواق الت جاري ة ”أن  في "كتاب المسالك والممالك" حوقل" 

ة ، مثلًا،الهندي ة لة عند بعض الخاص  الث الث عشر، وبداية ومع فجر القرن “. كما كانت لغة مفض 

شهد العالم بداية الازدهار الاقتصادي  الأوروبي  ال ذي قام على أكتاف  ،تدهور الوضع العربي  

تيني ة إب ان فتح الأندلس،  العلوم العربي ة واليوناني ة المنقولة إلى العربي ة ال تي ترجمت إلى الل غة اللا 

ر مليؤس س بعد ذلك المدرسة اليوناني ة ال تي ما ف ر الاقتصادي  في أوروباتئت تتطو  ولا  .ع الت طو 

تراجع مكانة الل غة الفرنسي ة لحساب الل غة الإنكليزي ة مع  ،مثلًا  ،يزال الت اريخ يعيد نفسه لنلاحظ

ر الاقتصادي  ال ذي تشهده أميركا مقارنة بالد ول الأوروبي ة.  الت طو 

لت بلادنا العربي ة تتمت ع بموقع جغرافي  واليوم، ما زالت لغتنا العربي ة موجودة، وما زا

استراتيجي  ومهم  في استقطاب الت جارة العالمي ة، كما بثروات نفطي ة وغازي ة وطبيعي ة وسياحي ة، 

لات الاقتصادي ة والت جاري ة بالبلدان الأجنبي ة، ودعت الكثير من غير العرب إلى الوفود  وث قت الص 

في تعليمها لهؤلاء  ستثمر الل غة العربي ةفلم لا نللعمل ولجني الأرباح. إلى البلاد العربي ة التماسًا 

الًا أو مستفيدين من هذه  ارًا أو عم  الأجانب غير الن اطقين بهذه الل غة، أكانوا مستثمرين أو تج 

الث روات، وذلك باعتماد هذه الل غة لغة الكتابة الت جاري ة والت واصل في كل  العملي ات الت جاري ة 

فالل غة تعد  عنصرًا من عناصر الات صال الأساسي ة ال ذي يعتمد عليه الن شاط ؟ والاستثماري ة
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ي ة من أجل تعامل تجاري  حر  وواسع  الاقتصادي  اعتمادًا كبيرًا، وأحد الظ روف الأكثر أهم 

أسمالي ة الحديثة، ومن أجل إقامة ارتباط وثيق  بين الس وق الن طاق على المستوى ال ذي تتطل به الر 

المستشار الألماني   وهذا ما يعب ر عنه بائعين أو مشترين كبارًا أو صغارًا...أكانوا والش ركاء 

أن  وإذا أردت   ،إذا أردت أن أبيعك بضاعتي يجب أن أتحد ث بلغتك: ”، في قوله"ويلي براندت"

"مؤس سة معهد الل غة ونذكر، في هذا المجال، أن   “.تبيعني بضاعتك فعليك أن تتحد ث الألماني ة

ة  مثلًا، العربي ة"، ومركزها مدينة "لوس أنجلس" في الولايات المت حدة، قد تعه دت بإدخال ماد 

ة، أسوة بالإسباني ة والألماني ة والفرنسي ة ، الل غة العربي ة ضمن برنامج تعليم المدارس الث انوي ة العام 

لوصول إلى الس وق إلى اعربي تين حاجتين ضروري تين فة السبب اعتبار الإلمام بالل غة والث قاوذلك ب

ازدياد الط لب على متكل مي الل غة العربي ة، نتيجة نمو  حجم الت جارة وبسبب العربي ة الن امية، 

 الأميركي ة مع بلدان الش رق الأوسط.

 

ا سبق، يتبي ن لنا أن   إذًا، بيان صلتها ببناء التفّكير في اللغّة العربيةّ ينصرف إلى  وانطلاقاً مم 

. كما يتبي ن لنا أن   مشروع نهضويّ مسقبليّ، في الل غة  هذه استثمار لأن ها أداة من أدوات بناء مستقبلنا العربي 

هو كأي  استثمار آخر، حركته حركة دائري ة، تنتهي حيث تبدأ، من الل غة أو الإنسان  تعليمها لغير الن اطقين بها،

تصاعدي ة لا تصل إلى خط  نهاية إلا  إذا أراد لها المستثمر هذه الن هاية. وهو  وترجع إليهما، إن ما بوتيرة

ينعكس  ووجودي   وإنساني   وثقافي   وحضاري   مردوده أخلاقي  و لفائدة على الإنسان والل غة معًا،استثمار يعود با

ه المعادلات والمؤش رات لأنه أكبر من أن تحصر ،وهذا ما لا يمكن قياسه بالأرقام ،مات الحياةعلى جميع مقو  

 .الإحصائية
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، فإن عاش صلاح الأفراد ، حت ى إن  عاشت وإن مات ماتت الإنسان معها شكل من أشكال الأداء الحياتي 

 بصلاح اللغة. والمجتمعات والأوطان مرهون 

 ،نانتماءوا ناوولاء تناالتي تشكل هويّ  تنالغدول تجاه و اتمجتمعد وافركأ تنامن هنا تأتي مسؤولي

ة، الإسهام في ب من الجميع، كل  بحسب مكانته وإمكاناته وقدرته وحرصه وشعوره بالمسؤوليوال تي تتطل  

 قنيات للمستفيدين منها في جميع أنحاء العالم،رق والت  مها بأحدث الط  وتقديوتعزيزها ونشرها  هاالن هوض ب

، شأنها شأن الل غات الحضاري ة الحديثة ، بالت الي،نهايمكتو والاستثمار فيها بكل ما للاستثمار من دلالة ومعان،

القيام  ، ومنتحسين الاقتصاد من خلال ما يسم ى بالت صدير الل غوي  للبرامج والت قني ات ال تي تعالج منظومتها من

كما تتجل ى  اهمة مع غيرها من اللغات في إيجاد عالم أفضل.والمس ،قافة والحضارةبدور إيجابي لخدمة الث  

ر ضرورة حتمي ة،ب هذه المسؤولي ة بإيماننا وهو يفرض علينا أن نخرج من تقوقعنا وأن نفهم أن   أن  الت طو 

الحاضر ليس عودًا إلى الماضي إلا  بقدر ما في ذلك الماضي من حضور فاعل في الآن، وإلا  بقدر ما هو 

  بمثابة الخميرة للممكن الآتي.

تنافي تدعيم وفي فرض كياننا نجمع طاقاتنا ونحتضنها ونستفيد منها ل ،يدًا بيد ،فهلمّ بنا  وقدرتنا قو 

ياته... على على و إيديولوجياّتنا ورؤاناوأنفسنا تجديد  نعمل علىلهلمّ بنا  مجاراة هذا العصر بكل  تحد 

لأن ه من  مارها بأفضل وجه،لغتنا والعمل على نشرها واستثالافتخار بو ،مسّك بهوّيتنا وتراثنا وقوميتّناتّ ال

ي ة  ي ة أن نساهم بجد  شد والحر  .إثبات الر  مجتمع قول إلى مجتمع تحوّل من نل هلمّ بنا في خدمة الحوار الحقيقي 

تكل م لعهود على الأمور المإلى الخروج من إطار بالظ اهرة الكلامي ة، و هوصفيصبو إلى الت خل ص من  فعل،

وتحديدًا في ، ناديالمي ، ولنكون في كلّ ننهض من سبات دام طويلًا لهلمّ بنا ذاتها من دون إيجاد حل  لها. 

من السّاعين لا من  ،من الواضعين والمؤسّسين لا من الاتكّاليين التبّعيين ميدان الاستثمار اللغّويّ،

 .من الرّؤيويين لا من المتقوقعين المنتظرين،

فالقضي ة ليست  ،"، أو الاستقرار على الاستمرارالاستمرار لا الاستقرارفي "نؤطرّ قدرنا لهلمّ بنا  

أن يكون الإنسان أو أن لا يكون فقط، وإن ما هي في أن يكون على أحسن ما يكون، إذ هناك تفضيل، 

 والت فضيل سير إلى الأمام.
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